
1 
 

  كعبش ریمة: الأستاذة

  نقد أدبي معاصر:المقیاس

  الثانیة لیسانس: السنة

  دراسات لغویة: التخصص

  2021-04- 07:بتاریخ

  النقد الأسلوبي عند عبد السلام المسدي :الثالث التطبیق

  :مفهوم الأسلوبیة-1

تنتقل بالكلام من مجرد علم یعنى بدراسة الخصائص اللغویة التي : " بأنها ) Stylistics(تُعرف الأسلوبیة 
وهي علم حدیث النشأة اشتركت في إفرازه اللسانیات والبنیویة ، ، "لاغ عادي إلى أداة تأثیر فنيوسیلة إب

كمنهج في البحث والدراسة قد ] البنیویة[إنّ الألسنیة كعلم من العلوم الإنسانیة ، والهیكلیة ): "ریفاتیر(یقول 
الذي  Scientiste(( هر الإنسانیة عموماً ، وهي نزعة التیار العلماني ولّدتا نزعة جدیدة في دراسة الظوا

شمل من بین ما شمله میدان الدراسات الأدبیة لتقییم الأثر الفنّي تقییماً موضوعیّاً علمیّاً ؛ فظهر بذلك فرع 
  ".سلوبیة جدید ضمن شجرة علوم اللسان ، وهو الأ

  :جهود المسدي في حقل الأسلوبیة -2
  :مسدّي في مجال التنظیر الأسلوبيلدور ا - أ

أنّ المسدّي یعتبر من أوائل الدارسین العرب المهتمین بالأسلوبیة الحدیثة، ویُعدُّ  -فیما سبق –ذكرنا      
رائداً وسبّاقاً في ) 1977(المنشور في سنة " الأسلوبیة والأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب"كتابه 

سدّي في هذا الكتاب أن یَنقُل هذا العلم إلى اللغة العربیة، وأن یضع أهمّ هذا المجال، وقد استطاع الم
  .العربي مصطلحاته باللغة العربیة، وأن یربطه بالتراث

  :تحدید المصطلحات      -1
لقد حدّد المسدي بعض مصطلحات الحقل الأسلوبي في اللسان العربي، وأشاعها بین الدارسین العرب 

الذي ) الانزیاح(ومصطلح ) الأسلوبیة(تلك المصطلحات مصطلح العلم نفسه المحدثین، ولعلّ من أهم 
  .یُعدّ أهم المصطلحات التي تعتمد علیها الأسلوبیة تنظیراً وتطبیقاً 

  ):الأسلوبیة(مصطلح  1.1

المصطلح   في حقل الدراسات اللسانیة والنقدیة العربیة الحدیثة في مقابل) الأسلوبیة(شاع مصطلح  -
، ویُعدّ الدكتور عبد السلام المسدي أوّل من )Stylistique(والمصطلح الفرنسي ) Stylistics(الإنجلیزي 
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أمّا مصطلح :" استعمله، وكان له الفضل في نشره وذیوعه بین الدارسین العرب، یقول نور الدین السد
وكان استعماله  "باحثینى نقله وترویجه بین الالأسلوبیة في العربیة، فقد كان عبد السلام المسدي سبّاقاً إل

لریفاتیر، نشر بحولیات الجامعة " محاولات في الأسلوبیة الهیكلیة: "له أول مرة في بحث له بعنوان
  .1973التونسیة، سنة 

لقد أوضح المسدّي أهمیة تحدید المصطلح عند علماء الأسلوب، وأنّ ذلك یًعدّ من أهم المقوّمات التي 
محور علیها التفكیر الأصولي عندهم، ثم یشرع في الحدیث عن مصطلح تبرز المنطلقات المبدئیة التي ت

ویتّصل أول تلك المنطلقات بالمصطلح ذاته إذ یتراءى حاملاً لثنائیة أصولیة، فسواء : "أسلوب یقوله
انطلقنا من الدال اللاتیني وما تولّد عنه في مختلف اللغات الفرعیة، أو انطلقنا من المصطلح الذي استقرّ 

"  igue" " ــــیّة " ولاحقته "  Style" " أسلوب " ة له في العربیة، وقفنا على دال مركّب جذره ترجم
وخصائص الأصل تقابل انطلاقاً أبعاد اللاحقة، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، ومن ثم نسبي، 

كلتا الحالتین  ویمكن في. بالبعد العلماني العقلي، ومن ثم الموضوعي -فیما تختص به–واللاحقة تختص 
لذلك (  du style)  Scienceعلم الأسلوب: تفكیك الدّال الاصطلاحي إلى مدلولیه بما یطابق عبارة

  ".لموضوعیة لإرساء علم الأسلوبتُعَرَّفُ الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس ا
  ):الانزیاح(مصطلح  2.1

، )الانزیاح(بین الدارسین هو مصطلح  المصطلح الآخر الذي كان للمسدّي فضلٌ كبیرٌ في ذیوعه ونشره 
هي مصطلح أسلوبي قد ) ècart(والحق أنّ كلمة : " وقد تنبّه بعض الدارسین إلى ذلك، یقول أحمد ویس

تجاذبتها في العربیة عدة ترجمات، لم یكن حظُّها من الصحة والشیوع واحداً، ولعلّها قد ظهرت في تقدیم 
وكان قد ترجمها آنئذٍ بالتجاوز، ولكن المسدّي بعد " لأسلوبیة الهیكلیةمحاولات في ا"المسدي لكتاب ریفاتیر 

كما سبق القول، ثم في " الأسلوبیة والأسلوب"ذلك یستبدل بالتجاوز الانزیاح الذي استعمله في كتابه 
رجمة وقد بدا لي أنّه أول من استعمل الانزیاح ت" التفكیر اللساني في الحضارة العربیة: "أطروحته للدكتوراه

  .ècart"لـ
ونضیف أنّ المسدّي هو أوّل من لفت الأنظار كذلك إلى إمكانیة إحیاء لفظ عربي في هذا المقام هو 

على أنّ المفهوم ) ècart(وعبارة انزیاح ترجمة حرفیة للفظة: " یقول في هذا الصدد) العدول(مصطلح 
ة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق ذاته قد یمكن أن نصطلح علیه بعبارة التجاوز، أو أن نحیي له لفظ

  ".على مفهوم العبارة الأجنبیة وعن طریق التولید المعنوي قد نصطلح بها) العدول(محدّد وهي عبارة 
في ذاته، إذ هو من المدلولات الثنائیة المقتضیة ] الانزیاح[تصوّره "وذهب المسدّي إلى أنّه یتعذّر      

صوّر انزیاحاً إلا عن ر الكبیر إلا في طباقه مع الصغیر، فكذلك لا نتلنقائضها بالضرورة، فكما لا نتصوّ 
هو في ذاته متصوّر نسبيّ "ثم أشار إلى أنّ هذا المعیار الذي یقع عنه الخروج والانزیاح ، "شيء ما

تذبذب الفكر الألسني في تحدیده وبلورة مصطلحه، فكلٌّ یسمّیه من ركن منظور خاص، وقد اصطلحنا 
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يء بوظیفته مضى من بحثنا بالاستعمال النفعي للظاهرة الألسنیة، مختارین في ذلك تسمیة الشعلیه فیما 
انزیاح متصل بالتوزیع أي بالعلاقات الركنیة، ومثّل له بتقدیم : وذكر أنّ الانزیاحَ نوعان ".وغائیته الواعیة 

أي العلاقات الاستبدالیة،  المفعول به على الفعل والفاعل في العربیة، وانزیاح یخصّ جدول الاختیار؛
ومثّل له بالمجاز العقلي في العربیة أیضاً، ورأى أنّ الخطاب یتّسم بالسّمة الأسلوبیة بالتألیف بین جدولي 

اختیار متنافرین ابتداءً ائتلفا في سیاق توزیعي ركني، وبذلك نجد مفهوم الانزیاح یكسب الأسلوبیة ثراء في 
  .دئه فتتكاثف السمات الأسلوبیةلاختیاریة والتوزیعیة على مبالتحلیل، إذ تتعامل المقاییس ا

  :تأصیل الدراسة الأسلوبیة في التراث العربي      -2
التفت المسدي إلى الصلة بین الأسلوبیة والبلاغة العربیة، ورأى أنّه من الممكن إعادة وصف كثیر      

وف، أي ومثّل لذلك بمثال من باب تضمین الحر من التحلیلات البلاغیة العربیة في ضوء مفهوم الانزیاح، 
اعلم أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان :" واستشهد بقول ابن جني استعمال بعضها مكان بعض

أحدهما یتعدى بحرف، والآخر بآخر؛ فإنّ العرب قد تتسع؛ فتوقع أحد الحرفین موقع الآخر، فلذلك جيء 
  .اهمعنمعه بالحرف المعتاد مع ما هو في 

وله محاولة جادة للربط بین الأسلوبیة الحدیثة والتراث العربي، والبحث عن أصول للأسلوبیة في التراث 
الذي توصّل  "خلال البیان والتبیین للجاحظ المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من : "العربي، وهي بحثه

ن أهمها إدراك الجاحظ مفهوم الأسلوب من خلاله إلى وجود مسائل أسلوبیة حدیثة في ثنایا هذا الكتاب م
  .دون لفظه الاصطلاحي

  :دور المسدّي في مجال التطبیق الأسلوبي -ب
لم تقف جهود المسدي في الحقل الأسلوبي عند الجانب التنظیري، ورغم أنّ انشغاله بالجانب التطبیقي      

التضافر : "ل القیّمة، لعلّ من أبرزهانجد له فیه بعض الأعما انشغاله بالجانب النظري، فإنّنا لم یكن بقدر
إذ حاول في هذا العمل إرساء قواعد التطبیق الأسلوبي، ومن  "إبداعیة الشعر نموذج ولد الهدىالأسلوبي و 

  .للشاعر أحمد شوقي" ولد الهدى"ثَمّ تطبیقها على قصیدة 
أحدهما : یلین متوازیینلقد أوضح المسدي في البحث الأسلوبي التطبیقي السابق، أنّ للأسلوبیة سب     

سبیل الاستقراء الذي تألّفت منه مكونات الأسلوبیة التطبیقیة، والآخر سبیل الاستنباط الذي استقامت معه 
مكوّنات الأسلوبیة النظریة، وأنّ هناك ترابطاً جدلیّاً بین هذین النوعین، ثم بیّن أنّ الأسلوبیة النظریة 

، وأمّا الأسلوبیة التطبیقیة، فإنّ مجال العمل فیها قد تجاذبه مشارب توحّدت وجهات النظر في حقلها نسبیّاً 
الأول یتجه أصحابه إلى الوقوف على كل حدث تأثیري یعرض إلیهم : عدة، لخصّها في منهجین كبیرین

ثم " أسلوبیة التحلیل الأصغر"في تتبعهم النص الأدبي؛ فیفصّلون القول في مقوماته، واصطلح علیه 
والثاني یتمثّل في الإقدام دفعة واحدة على الأثر الأدبي " بیة السیاق أو أسلوبیة الوقائعأسلو : "سمّاه

: ثم سمّاه" أسلوبیة التحلیل الأكبر"المتكامل؛ سعیاً إلى استكناه خصائصه الأسلوبیة، واصطلح علیه 
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رَ نمطاً جدیداً یقع بین النمط" أسلوبیة الأثر أو أسلوبیة الظواهر" : ین السابقین سمّاهوبعد ذلك تصوَّ
  ".بیة النص أو أسلوبیة النماذجأسلو "

  :أثر المسدّي فیمن اشتغل في الحقل الأسلوبي  -ثانیاً 
إنّ المتتبع للدرس الأسلوبي عند العرب في العصر الحدیث یجد أثر الدكتور عبد السلام المسدي فیه      

  :واضحاً جلیّاً، ویمكن إیجاز ذلك في النقاط الآتیة
نكاد نجد كتاباً من كتب الأسلوبیة عند العرب في العصر الحدیث، ولا بحثاً من بحوثهم في هذا لا  - 1

: الحقل المعرفي، إلاّ ویتخذ من كتب المسدي وبحوثه في مجال الأسلوبیة مرجعاً أساساً، وبخاصة كتابه
كر من بین كتب الذي یُعدّ المصدر الأول لكل بحث أسلوبي عربي معاصر، ونذ" الأسلوبیة والأسلوب"

  :الأسلوبیة المهمة التي اعتمدت على كتب المسدّي
  .1990فتح االله سلیمان، الدار الفنیة، مصر، : الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة -
  .2003الأردن،  -موسى ربابعة، دار الكندي، عمان: الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها -
  .1992وآخرون، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، محمد خفاجي : الأسلوبیة والبیان العربي -
  .2002الأردن،  -أماني سلیمان داود، دار مجد لاوي، عمان: الأسلوبیة والصوفیة -
  .1999لبنان،  -بسّام بركة، المؤسسة الجامعیة، بیروت: جورج مولینیه، مقدمة المترجم: الأسلوبیة -
  .1993منشأة المعارف، الإسكندریة، رجاء عید، : البحث الأسلوبي معاصرة وتراث -
  .1994محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، بیروت، : البلاغة والأسلوبیة -
  .2002حسن ناظم، المركز الثقافي، الدار البیضاء، : للسیاب" أنشودة المطر " البنى الأسلوبیة في  -
شأة المعرف، مصطفى السعدني، من: البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث -

  ).ت.د(الإسكندریة
  ).ت.د(مصطفى السعدني، منشأة المعرف، الإسكندریة: العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر -
  .1992صلاح فضل، مؤسسة المختار، القاهرة، : علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته -
  .1426لیبیا،  -محمد كریم الكواز، الزاویة: علم الأسلوب مفاهیم وتطبیقات -
  .2006الأردن،  - عدنان بن ذریل، مجد لاوي، عمان: للغة والأسلوبا -
  .2007لیبیا،  -طرابلس: أحمد الهادي رشراش، دار النخلة، تاجوراء: مدخل إلى الأسلوبیة -

  :وأما البحوث التي اعتمدت على كتب المسدي، فنذكر من بینها
  .1980) 1(، ع)1(مجمحمود عیاد، مجلة فصول، : الأسلوبیة الحدیثة محاولة تعریف -
  .1985، )1(، ع )5(عبد االله صولة، مجلة فصول، مج : الأسلوبیة الذاتیة أو النشوئیة -
  .1997، )3(،ع)25(أحمد محمد ویس، مجلة فصول، مج: الانزیاح وتعدد المصطلح -
م ظاهرة كان للدكتور عبد السلام المسدي فضل كبیر في شدّ انتباه الباحثین والدارسین العرب إلى أه - 2

في التراث العربي، إذ ) العدول(من الظواهر الأسلوبیة الحدیثة، ألا وهي ظاهرة الانزیاح ، وربطها بظاهرة 
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تناولهم لهذه الظاهرة من تناول المسدي لها، فظهرت عدة كتب وأبحاث   انطلق كثیر من الباحثین في
  :ثالتتناول هذه الظاهرة تنظیراً وتطبیقاً، نذكر منها على سبیل الم

  .مصطفى السعدني: العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر -
  .1997) 3(،ع ) 25(أحمد محمد ویس، مجلة فصول، مج : الانزیاح وتعدد المصطلح -
 –موسى ربابعة، مجلة أبحاث الیرموك، عماد: ظواهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون لیلى -

  .1990، )1(،ع)8(الأردن، مج 
مجلة " وجوه دخانیة في مرایا اللیل " نحراف الأسلوبي في مجموعة عبد االله البردوني مظاهر من الا -

 1991، )1(، ع)أ -19(الأردن، مج –دراسات، عمان

 
 


